
 إســطنبول – علـــى مـــدى ســـنوات، 
كان مـــراد شـــاهدا على تحـــوّل حيّه في 
إســـطنبول إلـــى مـــلاذ لمثليـــي الجنس 
والمتحولين  الجنسي  التوجه  ومزدوجي 
اختصـــارا  يعرفـــون  مـــن  أو  جنســـيا 
بـ“مجتمـــع الميم“ المنبوذين في الشـــرق 

الأوسط.
واليوم، في وجه تزايد عداء حكومة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
تجاه هذه الشريحة، يقول الشاب المثلي 

إن لديه حلم واحد: المغادرة.

وقـــال مهندس الكمبيوتـــر البالغ 30 
عامـــا ”في الســـابق، كنا نشـــهد موجة 
كراهيـــة ســـرعان ما تهدأ لاحقـــا، لكنها 
اليـــوم مســـتمرة منذ شـــهور حتى أنها 

تحوّلت إلى تسونامي“.
ومن تغريـــدات تحريضيـــة من قبل 
وزير في الحكومة وممارسة الرقابة على 
شـــخصيات مثلية تلفزيونيـــة ومقاطعة 
تجاريـــة  لعلامـــات  الإعـــلام  يقودهـــا 
متعاطفة مع أفراد ”مجتمع الميم“، يخنق 

تزايـــد العـــداء المنتمين لهـــذه الفئة في 
تركيا.

ولطّخـــت الهجمـــات صـــورة تركيا 
كمـــلاذ للتســـامح في العالم الإســـلامي 

المحافظ اجتماعيا.
ويعتقـــد المنتمون إلـــى مجتمع الميم 
أن أردوغـــان يهاجمهـــم لصـــرف أنظار 
أنصاره عن الصعوبات الاقتصادية التي 

تواجهها البلاد.
وهاجـــم أردوغـــان هذا الشـــهر من 
وصفهـــم بـ“الشـــباب مثليـــي الجنـــس 
والمتحولين  الجنسي  التوجه  ومزدوجي 
جنســـيا“، في تصريحات جـــاءت بينما 
بـــدأت احتجاجات طلابيـــة مفاجئة تهزّ 

حكمه المستمر منذ 18 عاما.
وكان الســـبب الرئيسي وراء غضب 
أردوغان عمل فني قام به طلبة أظهر علم 

المثليين الملوّن في مكّة.
وأفاد وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو عـــن توقيف ”أربعـــة من مثليي 
الجنـــس ومزدوجـــي التوجه الجنســـي 
والمتحولين جنسيا غريبي الأطوار“ على 
خلفية عـــرض العمل الفنـــي، مدينا من 
وصفهم بـ“المنحطّين“ في منشورات على 
تويتر وضع الموقع إشـــارة عليها تحذّر 

من أنها تحتوي على ”كراهية“.
ودعا أردوغان في وقت لاحق أنصاره 
إلـــى عدم الإصغاء إلى ”هؤلاء المثليات“، 
حركة  مضيفا أنه ”لا يوجد شيء اسمه“ 

مجتمع الميم في تركيا.

الوثائقيـــة  الأفـــلام  مخـــرج  وقـــال 
والأســـتاذ في جامعة بوغازيتشـــي جان 
تهدف  جانـــدان ”إنها حملـــة كراهيـــة“ 

لتشويه سمعة الاحتجاجات الطلابية.
وقادت هذه الجامعة التركية المرموقة 
الحركة الاحتجاجية بعدما عينّ أردوغان 

أحد الموالين له عميدا لها مطلع العام.
ودفـــع العمل الفنـــي المثيـــر للجدل 
مســـؤولين لإغلاق نادي مجتمع الميم في 
الجامعـــة، حيث كان جاندان مستشـــار 
هيئة التدريس. وقال جاندان ”إنها لعبة 

خطيرة للغاية لأن خطاب الكراهية يؤدي 
إلـــى جرائم كراهية“. وبحســـب ألاز أدا 
ينير، وهو شـــخص رفض تحديد هويته 
الجنســـية وينشـــط فـــي هيئـــة ”لامبدا 
لحقوق مجتمـــع الميم، فإن  إســـطنبول“ 

السير في الشوارع لم يعد آمنا.
ووفق ينيـــر“ لم يعد الناس ينظرون 
غيـــر  أو  مختلفـــين  كأشـــخاص  إلينـــا 
تقليديين فحســـب، بل كخونة… سيقول 
أولئـــك الذين يرتكبون جريمة ضد أفراد 
مجتمـــع الميم لأنفســـهم إن الســـلطات 

تقف إلـــى جانبهـــم“. وعلـــى الرغم من 
أن القانـــون التركي لا يجـــرّم المثلية، إلا 
أن كراهيـــة المثليين تنتشـــر على نطاق 

واسع.
وبينمـــا لا توجد أرقام رســـمية، إلا 
أن مرتبـــة تركيـــا تراجعت على مؤشـــر 
حقوق مثليي الجنس ومزدوجي التوجه 
الجنسي والمتحولين جنسيا الذي تنشره 
والمثليين  للمثليـــات  الدوليـــة  الرابطـــة 
ومغايري  الجنســـي  الميـــل  ومزدوجـــي 

الجنس وحاملي صفات الجنسين.
وحلّت العام الماضي في المرتبة الـ48 
من 49 علـــى قائمة الـــدول المدرجة على 

لائحة الرابطة لدول منطقة أوراسيا.
وأحصت كاوس غـــل، التي تعد بين 
أقـــدم المجموعـــات الحقوقيـــة المعنيـــة 
بمجتمـــع الميم في تركيـــا، أكثر من ألفي 
مقال صحافي العام الماضي صنّفته على 
أنه تمييزي، في زيادة بنسبة 40 في المئة 

عن العام 2019.
وحتى قبل فضيحة العمل الفني في 
بوغازيتشـــي، شـــعر أفراد مجتمع الميم 

بأنهم محاصرون.
والعام الماضي ألغت منصة نتفليكس 
إنتاج مسلســـل تركي يصوّر شـــخصية 
مثلية بعدما فشـــلت فـــي الحصول على 

إذن من الحكومة للتصوير.
حملـــة  اســـتهدفت  يونيـــو  وفـــي 
مقاطعة لوســـائل الإعلام التركية شركة 
”ديكاثلـــون“ الفرنســـية لبيـــع المنتجات 

الرياضية بعدما أعربت عن تضامنها مع 
مجتمع الميم. وفـــي أبريل دافع أردوغان 
عن مســـؤول ديني بارز ربط بين المثلية 
وانتشار الأمراض في ظل تفشي كوفيد. 
وقـــال أردوغـــان آنذاك إن ”مـــا قاله كان 

صحيحا تماما“.
ويعتقد البعـــض أن الهجمات تأتي 
نتيجة التقدّم الذي حققته حركة مجتمع 
الميم في تركيا، حيث باتت الأعلام الملونة 

مشهدا مألوفا في التظاهرات.
وبالنســـبة إلى الباحثة الاجتماعية 
المتخصصة في شـــؤون مجتمع الميم في 
تركيا إيلام جاغدا فإن الحكومة ”تحاول 
وضـــع حـــد للتقبّل الاجتماعـــي المتزايد 
للمنتمين إلى مجتمع الميم عبر تشـــويه 

سمعتهم“.
وبعدما شارك نحو مئة ألف شخص 
فـــي مســـيرة للمثليـــين في إســـطنبول 
عـــام 2014، ردّت الحكومـــة بمنع تنظيم 
فعاليـــات مشـــابهة في المدينـــة، مرجعة 

الأمر إلى دواع أمنية.
الحكومـــة  ”فـــإن  ينيـــر  وبحســـب 
تحـــاول دفعنـــا للاختفـــاء مـــن المجال 
العام… يحاولـــون القضاء على وجودنا 

الاجتماعي“.
وأعرب مراد عن قلقه من احتمال بدء 
الحكومة الآن إقرار تشـــريعات مناهضة 

لمجتمع الميم.
وقال ”حققنا الكثير من التقدم“، لكن 

الآن ”نعود عقودا إلى الوراء“.
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الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن   – القــدس 
الثلاثاء،  نتنياهو،  بنيامين  الإســـرائيلي 
معارضتـــه لعـــودة الإدارة الأميركية إلى 
الاتفـــاق النووي الذي أبرمتـــه عام 2015 
مع إيران، وانســـحبت منه إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب عام 2018، ما يثير 
تساؤلات بشأن الخيارات المتاحة أمام تل 

أبيب لتقويض الاتفاق النووي؟
وقـــال نتنياهو ”نحـــن لا نُعلق آمالنا 
علـــى أي اتفـــاق مع نظام متطـــرف، مثل 
إيـــران“. وأضـــاف ”مـــع أو دون اتفـــاق، 
ســـيتم القيام بكل شـــيء حتى لا تتسلح 

إيران بأسلحة نووية“.
وتابع ”لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام 
متطـــرف كنظامكم، وقد شـــاهدنا بالفعل 
مـــدى جدوى الاتفاقيـــات التي أبرمت مع 
الأنظمـــة المتطرفـــة أمثـــال نظامكم، على 

مدار القرن الماضي والحالي أيضا“.
وتســـعى إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلـــى إطلاق مفاوضـــات مع إيران 
بشـــأن العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها 
ترغـــب في توســـيعه ليشـــمل برنامجها 
الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة.

والخميس الماضي، أبلغت واشـــنطن 
رســـميا مجلـــس الأمـــن الدولـــي بإلغاء 
العقوبات التي فرضها ترامب على إيران 
والمعروفة باسم ”سناب باك“، في خطوة 
حـــذرة لم تمس من جوهر العقوبات التي 
أدت إلى تدهور الاقتصاد الإيراني بشدة.

وقـــال داني ياتوم، الرئيس الأســـبق 
”الموساد“،  الإسرائيلي  المخابرات  لجهاز 
إن علـــى تل أبيب منع إيران من الحصول 
على الســـلاح النووي، حتى لو اضطرت 

إلى استخدام القوة العسكرية.
ورجّح ياتوم أن تســـعى إدارة بايدن 
للعـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي الذي تم 
التوصل إليـــه عام 2015 مـــع إيران، لكن 
بعد توســـيعه ليشمل مسألة ”الصواريخ 
طهران  وتدخلات  الإيرانية،  الباليســـتية 

في الشرق الأوسط“.

وذكر ياتوم، الذي ترأس جهاز الموساد 
ما بين 1999 و2001، أن على إسرائيل إبقاء 
في ما  الخيار العســـكري ”علـــى الطاولة“ 
يتعلق بمواجهة ســـعي طهـــران للحصول 

على السلاح النووي.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي، إذا 
قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، رغـــم إعلانها 
رغبتها فـــي التفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد.

وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
الدرجة،  منخفـــض  المخصب  اليورانيـــوم 
وتركيـــب أجهزة طـــرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد مـــن المنشـــآت النووية، 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 فـــي المئـــة، ومؤخرا الإعـــلان عن خطط 
لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقـــود المفاعل، 
تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحـــو الأصـــول 

النووية آخذ في الازدياد.

تطبيقهـــا  الثلاثـــاء  إيـــران  وعلّقـــت 
للبروتوكـــول الإضافـــي، وأبقـــت عمليات 
التفتيـــش المرتبطـــة باتفـــاق الضمانـــات 

المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وســـيؤدي ذلك إلى إجـــراءات عدة لم 
تتضح تفاصيلها كاملة، منها عدم ســـماح 
إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية 
ولاسيما عســـكرية في حال وجود شبهات 
بنشـــاطات نوويـــة غير قانونيـــة. كما أكد 
المســـؤولون الإيرانيـــون أنـــه لـــن يكـــون 
بمقدور الوكالة الحصول على تســـجيلات 

الكاميرات في المنشآت.
علـــى  بنـــاء  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
تصريحات المســـؤولين الإســـرائيليين، أن 
تبـــادر تل أبيـــب إلى عمليـــة اعتداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المـــدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة داخـــل إيران، ومنها 
أهداف محضـــرة لمواقع ومنشـــآت نووية 
تشترك أو اشـــتركت ســـابقا مع الولايات 
المتحدة في كشـــفها، فتدمـــر بهذه الضربة 
المنشـــآت النووية الإيرانيـــة الأقرب قدرة 
فـــي الإمكانيـــة وفـــي التوقيـــت لتصنيع 
قنبلـــة نوويـــة، وبعـــد ذلـــك، ســـتجد أن 
عـــودة واشـــنطن إلى الاتفـــاق النووي لن 
تكـــون مزعجة لهـــا، على الأقـــل في المدى 

المنظور.
وفـــي عهـــد إدارة الرئيـــس الأميركي 
الديمقراطـــي بـــاراك أوبامـــا التـــي قادت 
الجهـــود الدبلوماســـية مع إيـــران، كانت 

إسرائيل تهدد بين الحين والآخر بضربات 
جوية وقائية على مواقع نووية إيرانية.

وشــــكّك بعض المســــؤولين الأميركيين 
في ذلــــك الوقت في قدرة إســــرائيل، التي 
يتــــردّد أن ترســــانتها العســــكرية تشــــمل 
أسلحة نووية، على توجيه ضربات فعالة 
للأهــــداف الإيرانيــــة البعيــــدة والمتناثرة 
وشديدة التحصين، لكن المعطيات تغيّرت 

اليوم.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش 
الإسرائيلي يناقش ثلاثة خيارات عسكرية 
لمواجهة محتملة مع إيران، في حين يستعد 
نتنياهو لخلافـــات مـــع الإدارة الأميركية 
الجديدة بشأن السياسة النووية الإيرانية.

وأفادت مصادر سياســـية في تل أبيب 
بأن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى الحكومة 
بطلب لزيادة كبيرة في ميزانيته تقدر بعدة 
مليارات، وذلك لكي يمـــول ”الخطة المعدة 
للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط؛ 

خصوصا التهديد النووي الإيراني“.
وقالـــت صحيفـــة ”يســـرائيل هيـــوم“ 
الجيـــش  إن  نتنياهـــو،  مـــن  المقربـــة 
الإســـرائيلي يعمل على إعداد خطة عملية 
جديدة تتعامـــل مع التهديـــدات الإيرانية 
في الشرق الأوســـط، وتتطلع إلى تقويض 
جهودها النووية، مشـــيرة إلى نقاش يدور 
عن ”خطـــة مركبة تتضمـــن ثلاثة خيارات 
ســـيتم إعدادها خلال الفترة القريبة، قبل 

أن تعرض على الجهات السياسية“.

منشئات نووية تهدد استقرار الشرق الأوسط

مجتمع الميم وقود أجندات سياسية 

هل تل أبيب قادرة على عرقلة

إحياء الاتفاق النووي مع طهران
ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية سيناريو إسرائيلي مطروح بقوة

لهجتهــــــا  مــــــن  إســــــرائيل  تصعــــــد 
ــــــران يوما بعد  وتحرّكاتهــــــا تجاه إي
يوم، في وقت باتت واشنطن تفضّل 
اللجوء إلى الحل الدبلوماســــــي من 
أجل العودة إلى الاتفاق النووي. ولا 
يســــــتبعد مراقبون أن تقوم إسرائيل 
بعمل عســــــكري ضد إيران إذا عاد 
ــــــى الاتفاق النووي دون  جو بايدن إل
الرجــــــوع إليهــــــا، داعــــــين الولايات 
المتحدة إلى أن تأخذ هذا السيناريو 

على محمل الجد.

استهداف أردوغان لمجتمع الميم في تركيا يغذي الكراهية

سنقوم بكل شيء حتى 

لا تتسلح إيران بأسلحة 

نووية

بنيامين نتنياهو

 مقديشــو – أحـــرق مســـلحو حركة 
الشـــباب الصومالية ثلاث بلدات بإقليم 
شبيلي السفلى، قرب العاصمة مقديشو، 
رفض ســـكانها دفـــع إتـــاوات، في وقت 
تعيش فيه البلاد توترات سياســـية على 
وقع خلافـــات الانتخابات حذّر مراقبون 
مـــن اســـتغلالها مـــن قبـــل الجماعـــات 

الجهادية لتعزيز نفوذها.
وقالـــت النائبة في مجلس الشـــيوخ 
نعيمـــة إبراهيـــم، إن ”حركـــة الشـــباب 
أحرقت بلـــدات ياقبرويني، وبلد الأمين، 
وليغـــو، وهجّرت ســـكانها بعد رفضهم 
دفع إتاوات غير شـــرعية كانت تفرضها 

عليهم باسم الزكاة“.
وأضافت النائبـــة المنحدرة من هذه 
المناطـــق، أن ”70 فـــي المئـــة مـــن منازل 
البلـــدات الثـــلاث تم حرقهـــا“. ولم ترد 
معلومـــات عن إصابـــات أو ضحايا بين 

السكان.
وطالبـــت النائبـــة إبراهيـــم بتقديم 
مســـاعدات عاجلـــة للمتضرّريـــن الذين 
يعيشـــون في العـــراء بعـــد فرارهم من 

منازلهم خوفا على حياتهم.
وتتّبـــع حركة الشـــباب الإســـلامية 
المتشـــددة طريقتين لفرض أجندتها على 
ســـكان القرى والبلدات جنوب ووســـط 
الصومـــال، عبـــر فتـــح قنـــوات اتصال 
مع أعيانهـــا لإخضاعهـــم ليكونوا حبل 
التواصل مع السكان عند جمع الإتاوات 
مقابل تأمـــين أموال الأعيان، بينما تلجأ 

للقوة في حال امتناع قاطنيها.
ووفق مراقبين تجمع حركة الشـــباب 
ســـنويا الملايين من الدولارات عن طريق 
فـــرض إتـــاوات علـــى التجـــار والرعاة 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  والمزارعـــين 

لسيطرتها.
منـــذ  حربـــا  الصومـــال  ويخـــوض 
سنوات ضد حركة الشباب التي تأسست 
مطلـــع 2004، وهي حركة مســـلحة تتبع 
فكريا تنظيم القاعـــدة، تبنّت العديد من 
العمليـــات الإرهابية التـــي أودت بحياة 

المئات.
مخاوفهـــم  عـــن  مراقبـــون  ويعبّـــر 
بشـــأن قدرة الجيش الصومالي المتعثر 
على الصمـــود في وجه حركة الشـــباب 
المتشـــددة، إثر رحيل قوات حفظ السلام 

التابعة للاتحاد الأفريقي من البلاد.
وبالرغم مـــن تلقيها ضربات موجعة 
في السنوات الأخيرة لاسيما بعد طردها 
مـــن العاصمـــة مقديشـــو، إلا أن الحركة 
المتطرفـــة لا تـــزال تنفذ هجمـــات دموية 
باتت تؤرق القوات الصومالية والقوات 

الأميركية.
وتظهر هجمات حركة الشباب قدرتها 
على إلحاق أضـــرار بالغة في الصومال 
والمنطقة، رغم خســـارتها السيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.

وخســـرت الحركة أبرز معاقلها بعد 
طردها من مقديشو في عام 2011، إلا أنها 
لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة 
وتقـــود انطلاقـــا منها حـــرب عصابات 
وينفـــذ عناصرهـــا هجمـــات انتحارية. 
ويقدّر عـــدد المقاتلين في صفوف الحركة 

بين 5 آلاف و9 آلاف مقاتل.
وحـــذر مراقبـــون فـــي وقت ســـابق 
مـــن ســـقوط البـــلاد فـــي حـــرب أهلية 
جديدة مدمّرة بســـبب الخلافات بشـــأن 
الانتخابات، ما ســـيخلق أرضية خصبة 
للتنظيمات الإرهابيـــة على غرار جماعة 
الشـــباب التي تســـتغل تلـــك الخلافات 
السياســـية لتصعيـــد هجماتهـــا التـــي 
وصلـــت إلـــى المجمـــع الرئاســـي فـــي 

العاصمة مقديشو.

ويعيـــش الصومال علـــى وقع أزمة 
سياســـية تهدد بتفكك الدولة حيث عمّت 
الماضي  الأســـبوع  مقديشـــو  الفوضـــى 
عندمـــا حاولـــت المعارضة الخـــروج في 
مســـيرة ضد تأخّر تنظيـــم الانتخابات، 
ما فجّـــر الوضع السياســـي المتأزّم منذ 

شهور.
الصوماليـــة  المعارضـــة  وترفـــض 
استمرار الرئيس محمد عبدالله فرماجو 
فـــي الســـلطة لحـــين تنظيـــم انتخابات 
برلمانيـــة ورئاســـية واعتبرتـــه في وقت 

سابق ”غير شرعي“.
نهائية  مهلـــة  الصومـــال  وتجـــاوز 
كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 

فبراير، ما أدى إلى أزمة دستورية.
ولـــم يتمكـــن الرئيـــس الصومالـــي 
مـــن  الفيدراليـــة  الولايـــات  وزعمـــاء 
حـــل خلافاتهـــم بشـــأن كيفيـــة إجـــراء 
الانتخابات، بعدمـــا تم التخلي عن آمال 
إجـــراء أول انتخابات منـــذ العام 1969 
بالاقتراع المباشـــر، على خلفية مشـــاكل 

أمنية وسياسية.
ومـــن أبـــرز النقـــاط الخلافيـــة بين 
الحكومة ورؤســـاء الأقاليم هو تشـــكيل 

اللجان الانتخابية وإقليم جدو.
وأجـــرى الإقليم المذكـــور انتخابات 
في أغســـطس أُعيد فيها انتخاب رئيسه 

أحمد محمد إسلام لولاية ثالثة.
الفيدراليـــة  الحكومـــة  وترفـــض 
الاعتراف برئاســـة إســـلام، وهـــو موالٍ 
لكينيا التي توجد بينها وبين الصومال 

ملفات خلافية، بينها نزاع حدودي.

الأزمة السياسية 

ر عنف 
ّ
في الصومال تفج

حركة الشباب

حركة الشباب أحرقت ثلاث 

رت سكانها 
ّ
بلدات وهج

بعد رفضهم دفع إتاوات 

كانت تفرضها عليهم باسم 

الزكاة

الرئيس التركي يحاول 

وضع حد للتقبل الاجتماعي 

المتزايد للمنتمين إلى 

مجتمع الميم عبر تشويه 

سمعتهم


